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 :تمهید
إن التداولیة اتجاه من اللسانیات یهتم بدراسة اللغة وهي تعمل؛ بمعنى الاهتمام بالمتكلم      

وسیاقات الاستعمال، هذا، إلى جانب الاهتمام باللغة وما تحمله من أفعال ومقاصد وغایات، 
 .القول فعل، والفعل قولومنه؛ فإن . والتي یتوخى المتخاطبون تحقیقها انطلاقا من أقوالهم

إن التداولیة تعد حلقة وصل بین علوم عدة، حیث إنه یصعب تقدیم تعریف جامع مانع        
تجمع بین اللسانیات والمنطق والفلسفة وعلوم إنسانیة أخرى : لها، ویعزى ذلك إلى كون التداولیة

ة ومستعملي اللغة من من جهة، وتجمع بین دراسة اللغ) علم الاجتماع، علم النفس المعرفي(
 .جهة ثانیة

مفهوم التداولیة؟ وعن بعض : إن تعدد مشارب التداولیة ومصادرها، یجعلنا نتساءل عن       
 المفاهیم الكبرى، التي یقوم علیها الحقل التداولي؟ ثم البحث عن مصدر هذه المفاهیم؟

 .لمتداولة في هذا السیاقبهذا، سنحاول الإجابة عن التساؤلات، عن طریق تقدیم بعض الآراء ا
  :و نشأتها مفهوم اللسانیات التداولیة- 1

 :التداولیة في الغرب-
لقد تعددت الآراء التي تناولت بالبحث الأسس والجذور التي كانت المرتكزات الأولیة       

  pragmaticusفمنهم من یؤرخ لها منذ القدم؛ إذ كانت تستعمل كلمة. للتداولیة المعاصرة
ومنهم من یرجع تأسیسها إلى ). عملي(الإغریقیة بمعنى   pragmaticasاللاتینیة، وكلمة

 .الفلسفة التحلیلیة للفیلسوف غوتلوب فریجه وفنجنشتاین
إن اللسانیات التداولیة اتجاه لساني یعنى بدراسة اللغة ومستعملیها، ثم مراعاة مقامات       

واصلیة معینة؛ فالتداولیة تتقاطع مع علوم معرفیة التواصل ووضعیة المتخاطبین في سیاقات ت



مختلفة، ما جعل منها نظریات لم یكتمل بناؤها بعد، كما أن مفاهیمها انبثقت من مصادر 
. مختلفة، ما جعل كل باحث یعرفها انطلاقا من مجال اشتغاله، ومن الزاویة التي ینظر منها للغة

اتجاه في الدراسات اللسانیة، : ت على أنهادفقد حد"ر تعاریف تتجاذب التداولیة، تما نتج عنه ظه
یعنى بأثر التفاعل التخاطبي في موقف الخطاب، ویستتبع هذا التفاعل دراسة كل المعطیات 

. الاستعمال في السیاقخلال سیما المضامین والمدلولات  اللغویة والخطابیة المتعلقة بالتلفظ، ولا
 :وتشمل هذه المعطیات

 .المتكلم ومقاصده، وشخصیته وتكوینه الثقافي ومن یشارك في الحدث اللغويمعتقدات - 
 .الوقائع الخارجیة، ومن بینها الظروف المكانیة والزمانیة والظواهر الاجتماعیة المرتبطة باللغة- 
 .المعرفة المشتركة بین المتخاطبین، وأثر النص الكلامي فیها- 
 :يفي العالم العربالتداولیة -

ن المتأمل في مفهوم التداولیة في العالم العربي، سیستشف أن المفهوم عرف ترجمات إ      
عیة، الذرائ: فهناك"بلات في العربیة، بعدة مقا  Pragmatiqueمتعددة، إذ یترجم مصطلح

لكن أفضل ... والتداولیة، والبراكماتیة، والوظیفیة، والاستعمالیة، والتخاطبیة، والنفعیة، والتبادلیة
مصطلح، في منظورنا، هو التداولیة؛ لأنه مصطلح شائع بین الدارسین في میدان اللغة 

واللسانیات من جهة؛ ولأنه یحیل على التفاعل والحوار والتخاطب والتواصل والتداول بین 
 .الأطراف المتلفظة من جهة أخرى

ایة هذا الأخیر التداولیات؛ إذ تعود بد" ب  pragmatiqueوفي المقابل هناك من ترجم      
 1970وقد وقع اختیارنا منذ : " إلى الباحث المغربي طه عبد الرحمان؛ إذ یقول في هذا الصدد

لأنه یوفي المطلوب حقه، باعتبار ) براغماتیقا( على مصطلح التداولیات مقابلا للمصطلح الغربي
ذین ن لدن الدارسین الالاستعمال والتفاعل معا، ولقي منذ ذلك الحین قبولا م: دلالته على معنیین

وتبعا لذلك، یعد طه عبد الرحمان هو صاحب مصطلح التداولیات . مأخذوا یدرجونه في أبحاثه
، ویمكن تفسیر ذلك؛ من خلال دلالة المصطلح على معنیین؛ إذ إنه یعبر عن 1970منذ 

را بالممارسات التواصل بین المتخاطبین والتفاعل فیما بینهم، وهذا ما یرتبط ارتباطا وثیقا ومباش
كالجاحظ، والجرجاني، : التراثیة، ولا أدل على ذلك من خلال ما نجده في كتب البلاغیین القدامى

الخ؛ فالجاحظ تحدث عن المتلقي، ثم دعا إلى ضرورة الاهتمام به؛ من خلال النظر ...كياوالسك
 .إلى ظروفه ووضعیته في المقام التخاطبي

مل، حیث إن التداولیة ترتبط باللسانیات، أما التداولیات؛ كما أن مصطلح التداولیات شا     
تداولیة البلاغیین، وتداولیة اللسانیین، وتداولیة الفلاسفة : ـفإنها تضم تداولیات متعددة ك

 .الخ... والمناطقة
لقد اختلف الباحثون حول العلاقة بین التداولیة واللسانیات، یعزى هذا الاختلاف إلى التداخل بین 



قد " التداولیة"ومنه نلاحظ أن مصطلح "قول معرفیة أخرى من جهة ثانیة، ا من جهة، وححقوله
 :ارتبط باتجاهین مختلفین

یهتم بالجانب الاستعمالي للغة في السیاقات المختلفة فیحاول تجاوز الطرح المتوارث للبنیة : الأول
 .اللغویة، من أجل الكشف عن الوظیفة العملیة للغة

 .فلسفي، یحاول بحث القضایا المعرفیة من خلال آثارها العملیةمنطلقه : الثاني
تجدر الإشارة إلى أن البحث اللساني عرف تحولات عدة، بدایة بدي سوسیر إلى شومسكي،      

أما . الخ... الصوت، والصرف، والمعجم: لقد اهتم سوسیر بدراسة الظاهرة اللغویة، من حیث
ن منظور لساني جدید، أو في إطار لسانیته التولیدیة شومسكي فقد درس الجملة وتراكیبها م

إلى دراسة لسانیة تركز على التوجه الاتصالي والوظیفي ... انتقل البحث اللساني’’ ثم . التحویلیة
؛ فالبحث التداولي یدرس اللغة بالتركیز على يوالاستعمال اللغو   paroleبالبحث في الكلام

ها؛ أي الاهتمام بالمتخاطبین وسیاق استعمال اللغة، هذا، مجالات اشتغالها وسیاقات استعمالات
 .إلى جانب اهتمامها بالجوانب الشكلیة للأبنیة اللسانیة والدلالیة

ومنه، فإن التداولیة جاءت لحل الإشكالات التي تعرفها لسانیة النظام، لأن البنیة لم تعد      
 .نكبت التداولیة على دراسة استعمال اللغةكافیة لتفسیر وفهم اللغة ومستعملي هذه اللغة، لذلك ا

فإذا كان التركیب یهتم بالبنى التركیبیة والعلاقات بینها، وكان علم الدلالة یعالج علاقة      
الألفاظ بالواقع أو علاقة الألفاظ بالعالم الخارجي؛ فإن مصطلح التداولیة تعددت تعریفاته وإن 

 .ستعمالكانت جمیعها تصب في دراسة اللغة في الا
خلاصة القول إن التداولیة اتجاه لساني یدرس اللغة وهي تعمل؛ إذ إنها تجري بین       

" والبحث عن العوامل التي تجعل من ’’المتخاطبین في سیاقات ومقامات تواصلیة مختلفة، 
، والبحث في أسباب الفشل في التواصل باللغات "ناجحة"و" واضحة"رسالة تواصلیة " الخطاب
 .یةالطبیع

 :مفاهیم الكبرى في الدرس التداوليال -2
 :كنا قد أشرنا في إطار حدیثنا عن مفهوم التداولیة أن     

... لسانیة، ومنطقیة، وفلسفیة: الدرس التداولي المعاصر یستمد معارفه ومفاهیمه من مصادر
الكبرى حقل إذ لكل مفهوم من مفاهیمه ’’الخ؛ فمن الطبیعي أن تختلف أصول بعض مفاهیمه؛ 

تیار "مثلا، مفهوم تداولي منبثق من مناخ فلسفي عام هو " الأفعال الكلامیة"ف. معرفي انبثق منه
الذي " نظریة المحادثة"بما احتوته من مناهج وتیارات وقضایا، وكذلك مفهوم " الفلسفة التحلیلیة

 .النفس المعرفي فقد ولدت من رحم علم" نظریة الملاءمة"انبثق من فلسفة بول غرایس، وأما 
 :مفهوم الفعل الكلامي -2-1

عن الفلسفة التحلیلیة عموما، وفلسفة فتجنشتاین " الفعل الكلامي"لقد أخذ جون أستین        



 .سیرل فیما بعد. ثم طوره تلمیذه ج. على الخصوص
 -اللسانيسیرل حول هذا المفهوم . أوستن وتلمیذه ج. ل. وبالرجوع إلى ما كتبه الفیلسوفان ج"

الاجتماعي أو المؤسساتي الذي ) أو العمل( یعني التصرف " التداولي الجدید، فإن الفعل الكلامي
فالفعل الكلامي یراد به الانجاز الذي یؤدیه المتكلم بمجرد تلفظه "ینجزه الإنسان بالكلام، ومن ثم 

ین، والإقالة، والتعزیة، الأمر، والنهي، والوعد، والسؤال، والتعی: بملفوظات معینة، ومن أمثلته
 .أفعال كلامیة" فهذه كلها ... والتهنئة
لقد أحدثت الفلسفة التحلیلیة نقدا للمنعطف الفلسفي الكلاسیكي، مقترحة في ذلك نظرة جدیدة      

للقضایا الفلسفیة، ثم إحداث تغییرات في المنطق الصوري، فكانت النتیجة أن تم خلق منطق 
وعموما؛ فإن الفلسفة . ضیة ملائمة لفهم وتفسیر القضایا الفلسفیةجدید حتى تكون لغته ریا

التحلیلیة نشأت كرد فعل على الفلسفة القدیمة، ثم رد الاعتبار إلى اللغات الطبیعیة بمعزل عن 
 :وتتفرع هذه الفلسفة إلى اتجاهات متعددة، من أبرزها. اللغات الصوریة الاصطناعیة

زعامة رودولف كارناب؛ إذ اهتمت بالجانب المنطقي الصوري ب :الفلسفة الوضعیة المنطقیة - أ
للغة؛ أي الاهتمام باللغات الصوریة المنطقیة الاصطناعیة عوض اللغات الطبیعیة، ولعل هذا 
العزوف عن اللغة الطبیعیة نجم عنه إبعاد هذا الاتجاه الفلسفي من أن یكون مصدرا للتداولیة؛ 

 .یعیة ولیس اللغات الصوریةلأن هذه الأخیرة تدرس اللغات الطب
 :الظاهراتیة اللغویة -ب

إن الظاهرة اللغویة هي اتجاه من اتجاهات الفلسفة التحلیلیة تزعمه إدموند هوسرل، إلا أنها      
الذي " القصدیة" قد تم إبعادها من التیار التداولي لعدة اعتبارات، بالرغم من أنها مصدر لمبدأ 

هراتیة أما الظا: "وبهذا الصدد یقول مسعود صحراوي . وظفه أوستین في نظریة الأفعال الكلامیة
فیؤخذ علیها أنها انغمست في البحث في أطر فكریة    phénoménologie langageاللغویة

وهو بدایة الحدث اللساني في " الأساس"أعم من الكینونة اللغویة إذ راحت تتساءل عن قطب 
 -المرحلة السدیمة، والتي هي مرحلة ذهنیة ما قبل" وجدان، وهو الذي یسمیه سوسیرأعماق ال
، فهي في غایة التجرید، ولا علاقة لها بالاستعمال اللغوي، ولا بظروف استخدام اللغة، ولا وجودیة

كل هذه الأسباب جعلت ". بأحوال أطراف الحوار، ولا بملابسات التواصل، ولا بأغراض المتكلمین
 .الظاهراتیة اللغویة تعد خارجة عن الإطار التداولي

تیار الفیلسوف فتجنشتاین؛ إذ أن موضوع هذه الفلسفة یتزعم هذا ال :فلسفة اللغة العادیة - ج
والمادة " :یقول مسعود صحراوي. الأساسي هو اللغة باعتبارها حلا لجملة المشكلات الفلسفیة

الأساسیة للفلسفة عند فتجنشتاین هي اللغة، فكان یرى أن جمیع مشكلات الفلسفة تحل باللغة، 
لیق الفلسفة، بل كان یعتقد أن الخلافات والتناقضات فاللغة هي المفتاح السحري الذي یفتح مغا

المنتشرة بین الفلاسفة سببها الأساسي سوء فهمهم للغة أو إهمالهم لها، وراح یطور فلسفته 



یكسب تعلیم اللغة  الجدیدة التي توصي بمراعاة الجانب الاستعمالي في اللغة، هو الذي
أوستین : لدن فلاسفة أوكسفورد، على رأسهم ثم لقي تراث فتجنشتاین اهتماما من ،واستخدامها

 .وتلمیذه سیرل
لقد نشأت نظریة الأفعال الكلامیة مع جون أستین في مناخ فلسفي فكري؛ حیث إنه قسم        

 .فعل كلام، وقوة فعل الكلام، ولازم فعل الكلام :الأفعال الكلامیة إلى
المعلومات، وإنما أضحى یقدم أفعالا ویضم فالقول لم یعد یقف عند الإخبار ونقل        

كما أن أستین میز ما بین الأفعال . الخ...النهي، والأمر، والاستفهام: مقاصد، ومن بین الأفعال
إن القول عند أستین ینطلق من النطق بأصوات وأقوال إلى تحقیق . الكلامیة الإنشائیة والخبریة

ثم ینتقل إلى إحداث تأثیر في نفس المتلقي یتعلق  .نفاآإنجازیة كالأفعال الذي ذكرناها  أهداف
  .برد فعله، من خلال القبول أو الرفض

 :نظریة المحادثة مفهوم -2-2
ینطلق بول غرایس من تصور خاص للتواصل الشفهي، حیث یرى أن المتخاطبین      "

. ویروم ب. یخضعون ویلتزمون، أثناء ممارسة عملیة التبادل الكلامي، ببعض المبادئ العامة
 :غرایس بافتراض هذه المبادئ أمورا منها

أن الجمل الخبریة لا تخضع كلها لشروط الصدق والكذب كما ساد الاعتقاد من قبل بعض  -أ
 .النظریات

إلى توضیح كیفیة اشتغال آلیات الـتأویل التي تجعل المؤول ینتقل من الشكل اللغوي الحرفي  - ب
 .انأو معما تتضمنه الملفوظة من معنى 

 .المنطقي الذي یقع فیه التبادل الكلامي -فحص الإطار النفسي -ج
انطلاقا من هذا النص نستشف أن التواصل الشفهي، لدى بول غرایس یخضع لمجموعة        

 .من القواعد العامة یلتزم بها المتخاطبون أثناء ممارسة عملیة التبادل الكلامي
اقتراحه لمبدأ التعاون الذي یشترك فیه  لقد عرفت أعمال بول غرایس تطورا من خلال

 .المتخاطبان
 :التضمنمفهوم  2-3- 

مفهوم التضمن كما حدده غرایس یعني إجراء حساب المفهوم الذي یضعه المخاطب،       
انطلاقا من تلفظ المتكلم ومن حكم المحادثة التي یراعیها مجموع المتكلمین في إطار ثقافي 

 .قاعدة الاستقصاء التي تعني أن نقول كل ما نعرف نحو قاعدة الكمیة، أو(معین
 :لقد صاغ غرایس مجموعة من القواعد التي تدخل ضمن مبدأ التعاون      

أن المتخاطبین یخضعون ویلتزمون، أثناء ممارسة عملیة التبادل  یرى فیها و: قاعدة الكم -أ



 :مبادئ أمورا منهاغرایس بافتراض هذه ال. ویروم ب. الكلامي، ببعض المبادئ العامة
أن الجمل الخبریة لا تخضع كلها لشروط الصدق والكذب كما ساد الاعتقاد من قبل بعض  -

 .النظریات
إلى توضیح كیفیة اشتغال آلیات الـتأویل التي تجعل المؤول ینتقل من الشكل اللغوي الحرفي  -

 .أو معانما تتضمنه الملفوظة من معنى 
 .يالمنطقي الذي یقع فیه التبادل الكلام -فحص الإطار النفسي -

انطلاقا من هذا النص نستشف أن التواصل الشفهي، لدى بول غرایس یخضع لمجموعة من      
 .القواعد العامة یلتزم بها المتخاطبون أثناء ممارسة عملیة التبادل الكلامي

یشترك فیه لقد عرفت أعمال بول غرایس تطورا من خلال اقتراحه لمبدأ التعاون الذي 
 .المتخاطبان

ترتبط بقاعدة الصدق في التخاطب، ثم النزوع إلى قول ما یمكن إثباته، : قاعدة الكیف - ب
 .وتجنب ما لا یمكن إثباته

ومفادها أن تكون مساهمة المتخاطبین في صلب الموضوع؛ أي قول ما هو : قاعدة العلاقة -ج
 .مطلوب

 .ب الالتباس والغموض في القولترتبط بطریقة القول وتجن: قاعدة الصیغة - د
ومنه؛ فإن غرایس ترك المجال مفتوحا؛ لأنه هناك مجموعة من القواعد الأخرى التي تمكن      

حالات خاصة  -حسب غرایس - الاستعانة بها أثناء المعالجة التواصلیة، وذلك لكون التخاطب
  .من حالات استعمال هذه القواعد

 :نظریة الملاءمةمفهوم  2-4
یعود أصل هذه النظریة إلى علم النفس المعرفي، ومبدؤها الأساس؛ هو الدعوة إلى        

ضرورة الأخذ بالاعتبار نفسیة المتلقي، وبالتالي؛ فإنها تؤكد على ملاءمة المعلومة نفسیة 
 .المتلقي
 :خاتمة

 :نستخلص مما سبق أن اللسانیات التداولیة تجمع ما بین مهمتین رئیسیتین
وكذا الاهتمام . بالجانب التركیبي والدلالي للظاهرة اللغویة، ثم قواعد استعمالاتها الاهتمام

 .بمستعملي العلامة اللغویة وظروفهم وسیاقاتهم؛ بمعنى الاهتمام بالعلامة ومستعملیها
  :المراجع

 )مقال إلكتروني(بعض المفاهیم الكبرى في التداولیة: محمد الورداشي: ینظر -
، )لندن(التداولیة في البحث اللغوي والنقدي، مؤسسة السیاب ) 2012: (البستانيبشرى : ینظر -
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" الأفعال الكلامیة"التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة: مسعود صحراوي: ینظر-
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تداولیات الأفعال الكلامیة من العلامة إلى الفعل، ) 2016: (عبد الرحیم الحلوي: ینظر -  
 .135منشورات القصبة، ص 

دمشق، -، سوریا1مداخل ونصوص، ط : التداولیة والحجاج) 2008: (صابر الحباشة: ینظر
 .17ص 

 


